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 عبد الله بن الزبيـر

 

التاريخ لا يحابي أحداً من الناس ... وقائعه هي التي توزع الخطوط وتصـنف الرجـال والنسـاء ... مـنهم مـن يكتـب لـه أن تـدفع      
به الوقائع إلى القمة ، ومنهم من تهبط به إلى الحضيض ... والعبقرية والكفـاءة ليسـتا وقفـاً علـى مـن تـدفع بـه الوقـائع إلى القمـة ... 

 ر خصوبة وأوسع أفقاً عند بعض من تهبط به الوقائع إلى الحضيض. بل قد تكو�ن أكث

التــاريخ قــد يقتصــر في ســجلاته علــى التنويــه بــذوي الخطــوط الطيبــة مــن الرجــال والنســاء ... لكــن التــاريخ ضــيق الأفــق فهــو لا      
 لا يتحدث أبداً عن غيرهم من الناس. يرى إلا من يقدر لهم بلوغ القمة ثم لا يرى غير هؤلاء ومن ثم لا يتحدث إلا قليلاً وقد 

إن أرحـام الأمهــات في كــل أمــة مــن الأمــم تخــرج إلى الــدنيا الآلآف بــل عشــرات الآلآف مــن أصــحاب القلــوب الكبــيرة والعقــول      
الذكيــة إلا  النــيرة والشــجاعة الفائقــة لكــن " ســيناريو " الأقــدار الــتي نجهــل الكثــير مــن أســرارها لا تخــرج إلى النــور مــن هــذه الجمــاهير

 بقدر معلوم . أما السبب فهو مجهـول ... 

********** 

وقد يكتب في سجل التاريخ لو أحد من العباقرة العماليق أن يلعب دوراً معيناً لكـن الأقـدار لا تلبـث أن تختطفـه  فيغـادر دنيـا      
ا يمض على ظهور براعمه غير وقت قصير . لكـن الأبـدل المبكـر لهـذه الـبر 

ّ
اعم ، وخـروج صـاحبها السـريع مـن مسـرح الحيـاة الناس ولم

 والأحياء لا يحولان دون أن تبرق بارقة العبقرية وأن ترتسم أثارها في قولب الملايين وعقولهـم. 
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ورجلنا اليوم واحد من هؤلاء الذين لم يبلغوا القمة إلا بعد سنوات طويلة جداً مـن الكفـاح المسـتمر الحافـل بالرجولـة والسـماحة      
 الشجاعة في المواقف والورع في الدين والحدة في الذكاء والبعد في الطموح. و 

خرج إلى الدنيا في العـام الأول مـن هجـرة النـبي المصـطفى محمـد صـلى الله عليـه وسـلم إلى المدينـة المنـورة ... أبـوه حـواري رسـول      
دته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسـول عليـه السـلام الله ... وأمه أسماء ذات النطاقين وجده لأمه أبو بكر الصديق ... وج

 ... وخالته أحب أمهات المؤمنين إلى حبيب الله ... وعمة أبيه أم المؤمنين الأولى خديجة بنت خويلد. 

********** 

تميــز منــذ طفولتــه الأولى  بايــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وهــو ابــن ســبع أو ثمــاني ســنوات ... الــذي نــه عبــد الله بــن الــزبيرإ     
وصباه بالجرأة وقوة المعارضة . كان يميل منذ يفاعتـه إلى لعـب دور الأمـير مـع لداتـه مـن الصـبيان ... مــر بــه عمــر بـن الخطـاب وهـو 

لرجـل أمير المؤمنين الذين انتشروا فاتحين في طول الأرض وعرضها وهو في جماعة من لداته من صبيان الحـي ففـر الصـبيان رهبـة مـن ا
الــذي كــان يهابــه كبــار النــاس أمــا هــو فلــم يفــر ولم يــرم مــن مكانــه . قــال لــه عمــر : " مــا لــك لم تفــر مــع أصــحابك ؟". فقــال : " � 

 أمير المؤمنين ! لم أذنب فاخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك .". 

كفيلـــة بأن تجعـــل منـــه ت ... ونشـــأ في البيئـــة البي في بيـــت كـــريم الأباء والأمهـــات والعمـــات والخـــالار  ولا عجـــب في ذلـــك فقـــد     
، والـــذكي الألمعـــي ، والتقـــي الـــورع ، والطمـــوح الـــذي لا يقـــف دون تحقيـــق طموحـــه شـــيء غـــير المـــوت تحـــت ظـــلال البطـــل المســـدد

 السيوف . 

********** 

. ورافـق عمـرو بـن العـاص في فـتح كان لا يزال مراهقـاً لمـا يجـاوز عامـه الخـامس عشـر حـين اشـترك في معركـة اليرمـوك الفاصـلة ..      
مصر وكان شاهداً على وثيقة الصلح التي أبرمت بين المسلمين وبين أهل مصر سنة عشرين للهجرة. ثم شهد مع عمـرو بـن العـاص 
فـتح ليبيـا حــتى إذا وصـل الجــيش العـربي الإســلامي إلى طـرابلس الغــرب ، انتدبـه قائـد الجــيش علـى رأس كتيبــة مـن الجنــد لفـتح مدينــة 

راته فاقتحمهــا مــع أخوانــه مــن الجنــود بالقــوة فاستســلمت ولم يهــرب مــن أهلهــا الا مــن كتبــت لــه النجــاة بالهــرب بحــراً إلى جزيــرة صــ
صــقلية . وفي أ�م الخليفــة الراشــد الثالــث عثمــان بــن عفــان شــهد فــتح أفريقيــة بقيــادة أمــير مصــر عبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح ثم 

ية بعــد أن ســجل بحســن تــدبيره انتصــار جــيش عبــد الله بــن ســعد علــى حــاكم افريقيــة " تــونس " اســتقل بفــتح مدينــة سوســة التونســ
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البيزنطي جرجير . وارتد بعد ذلك إلى بلاد الشام ليرافق الجـيش الأمـوي إلى القسـطنطينية في عهـد معاويـة بـن أبي سـفيان عـام تسـع 
منه لأبيه الزبير بـن العـوام وخالتـه عائشـة أم المـؤمنين رضـي الله  وأربعين أو خمسين للهجرة . واشترك قبل ذلك في معركة الجمل طاعة

عنهما ثم امتنع عن الاشتراك في معركة صفين كما امتنع كثير من الصحابة عـن الإشـتراك فيهـا لأن وجـه الحـق في هـذه المعركـة لم يـبن 
الله عنه حين حمل الثـوار علـى هـذا الخليفـة  لهم .. ولما كان بطبيعته من أنصار الشرعية فقد وقف إلى جانب عثمان بن عفان رضي

في داره . فكان يقاتل بالصامدين من أقرانـه أولئـك الخـارجين علـى الشـرعية فجـرح بضـعة عشـر جرحـاً غـائرة . فعـل ذلـك لأنـه كـان 
تهـا بقلبـه أو لسـانه أو يدين بالطاعة للخليفة القائم ما دام هذا الخليفة على الحق في تقريره . وكان يرفض مشـاركة أهـل الفـتن في أثار 

 سيفه. 

 وعندما استتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان بايعه بعد انتهاء الفتنة الكبرى وعودة الوحدة الشاملة إلى صفوف المسلمين.      

********** 

صلى الله عليـه وسـلم وابـن وطبيعي أن معاويه كان يقدره حق قدره فاذا لقيه بادره مرحبا وقائلاً : " أهلا � بن عمة رسول الله      
حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم �مر له بمائة ألف . فاذا عوتب معاوية من مثل وان من الحكـم علـى تقريبـه لـه قـال : " 
نفــس عصــام ســودت عصــاما . " ومــع ذلــك فعبــد الله بــن الــزبير لم يكــن يخضــع لمعاويــة خضــوع الذلــة والمهانــة بــل كــان يعارضــه ويــرد 

يه رداً غير جميل حين يصدر عنه ما لا يرضاه لدينه وللناس . وبلغ من شدته على معاوية الـذي دانـت لـه الـبلاد والعبـاد بالطاعـة عل
أنــه �زع مــروان بــن الحكــم بــين يــدي معاويــة الــذي انحــاز إلى مــروان فقــال لــه : " � أمــير المــؤمنين ! أن لــك حقــاً وطاعــة ، فــأطع الله 

 لك علينا إلا في حق الله عز وجل .".  نطعك ، فانه لا طاعة

********** 

وبقي عبد الله بن الزبير على الطاعة لمعاوية حتى أقدم هذا الأخير على فعل مـا أغضـبه وأغضـب أعيـان المدينـة مـن الرجـال وفي      
مقــدمتهم عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر والحســين بــن علــي بــن أبي طالــب وعبــد الله بــن عمــر وابــن عبــاس رضــي الله عــنهم . لقــد أرادهــم 

 هـ.  ٥٦على البيعة لإبنه يزيد عام  معاوية كما أراد الأمة كلها

وأدرك معاوية أن عبـد الله بـن الـزبير مفتـاح المدينـة المنـورة والرجـل الـذي يقـود الأربعـة البـاقين الرافضـين للبيعـة فالتقـاهم لاقنـاعهم      
اوية عـنهم. قـال معاويـة تكريمـاً وترغيبـاً بالموافقة على رغبته في البيعة لابنه يزيد وكان الرجال الأربعة قد جعلوا ابن الزبير المخاطب لمع
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لهــم : " قــد علمــتم ســيرتي فــيكم وصــلتي لأرحــامكم ، وحملــي مــا كــان مــنكم ، ويزيــد أخــوكم وابــن عمكــم، وأردت أن تقــدموه باســم 
تجيبـون ؟ " الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيئ من ذلك ..." فسكتوا فقـال : " ألا 

مرتين . ثم أقبل على ابن الـزبير فقـال : " هـات ! لعمـري أنـك خطيـبهم "، قـال عبـد الله : " نخـيرك بـين ثـلاث خصـال " فقـال : " 
أعرضهن " ، قال : " تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما صنع أبوبكر أو كما صنع عمـر ." فقـال معاويـة : " 

" قــبض رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فلــم يســتخلف أحــداً ، فارتضــى النــاس أبا بكــر "، فقــال : " لــيس  مــا صــنعوا ؟" فقــال :
فيكم مثل أبي بكر ، وأخاف الاخـتلاف " فقـال : " فاصـنع كمـا صـنع أبـو بكـر ، فانـه عهـد إلي رجـل مـن قاصـية قـريش لـيس مـن 

هم أحـد مـن ولـده ولا مـن بــني ر شـورى في سـتة نفـر لـيس فـيبـن أبيـه ، فاسـتخلفه ، وإن شـئت فاصـنع كمـا صـنع عمـر : جعـل الأمـ
 ". أبيه

 وهنا هدد معاوية وتوعد بقتلهم أن هم ردوا عليه حين يكلم الناس في البيعة لابنه يزيد .     

********** 

فقـال يومـاً لولـده يزيـد : وامتنع عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد وتحول إلى مكة وعاد بالحرم . لكن معاوية بقي على حـذر منـه      
" إني مهدت لك الأمور ولم يبق أحد لم يبايعك غير هؤلاء الأربعة ، فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فرجل كبـير �ايتـه اليـوم أو غـداً ، 

فقطعـه وأما ابن عمر فرجل غلب عليه الـورع ، وأمـا الحسـين فلـه قرابـة فـان ظفـرت بـه فاصـفح عنـه ، وأمـا ابـن الـزبير فـان ظفـرت بـه 
 أرباً أرباً .". 

 وتوفي معاوية في العام الستين من الهجرة وبقي ابن الزبير بمكة ممتنعاً عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية .".      

والواقع أن معاوية كان من أعلم الناس بالرجـال . ظهـر ذلـك في توصـيته لابنـه يزيـد وتحليلـه لشخصـية كـل واحـد مـن المعارضـين      
 له . 

********** 

وبعد أن قدم ابن الزبير مكة بادر إلى تحريض الناس على بني أمية غير مبال بالنتائج التي قد تترتـب علـى معارضـته لخلافـة يزيـد      
. وركــب يزيــد رأســه بعــد أن قتــل الحســين رضــي الله عنــه في كــربلاء . وأقســم لا يرضــى عــن ابــن الــزبير حــتى يحمــل إليــه في جامعــة " 

" وانقطــع آخــر خــيط بــين الــرجلين حــين رفــض ابــن الــزبير أن يوافــق علــى حملــه إلى يزيــد مغلــول اليــدين إلى  مغلــول اليــدين إلى عنقــه
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عنقه في جامعة . وبويع لأبن الزبير بالخلافة وتسمى باسم أمير المؤمنين وأصـبح للمسـلمين خليفتـان أحـدهما في دمشـق وثانيهمـا في 
 ها له وتبايعه على الخلافة " . مكة حيث وفدت الوفود إلى ابن الزبير تعلن تأييد

ولا عجــب في ذلــك فالحجــاز والــيمن لم يرضــيا يومــاً عــن انتقــال الخلافــة إلى أهــل الشــام حــتى إذا جــاءت الفرصــة المناســبة أقبــل      
حــق بأمــرة النــاس فيهمــا علــى مبايعــة ابــن الــزبير رغبــة مــنهم في اســتبقاء عــن الخلافــة عنــدهم هــذا إلى جانــب ايمــا�م بأن ابــن الــزبير أ

للهجــرة . ولم يقــف ســلطان ابــن الــزبير عنــد الجزيــرة  ٦٤المــؤمنين مــن يزيــد ومــن مــروان بــن الحكــم الــذي ولي الخلافــة مــن بعــده عــام 
 العربية فقط بل دانت له مصر والعراقان وخراسان وأكثر بلاد السند وبعض بلاد الشام . 

هـــ وعهــد بالخلافــة  ٦٥ دامــت شــهرين ثم لمــروان بــن الحكــم الــذي تــوفي عــام وفي أثنــاء ذلــك بويــع لمعاويــة بــن يزيــد بالخلافــة الــتي     
هــ اسـتعاد  ٧٣بعده لابنه عبد الملك بن مروان الذي يعتبر المؤسس الثاني لدولة الأمويين . وتعاقبت الأ�م والسنين حتى كـان العـام 

. فانتـدب الحجـاج بـن يوسـف لمقاتلـة ابـن الـزبير في مكـة  عبد الملك فيها كل البلاد التي كانت خاضعة لابن الزبير باسـتثناء الحجـاز
المكرمــة . وبعــد حصــار دام ســتة أشــهر وســبعة عشــر يومــاً قتــل ابــن الــزبير وانتهــت ملحمــة حياتــه كمــا تنتهــي ملاحــم كبــار الرجــال 

 الذين لم يجدوا من ظروف حياتهم ما يساعدهم على تحقيق أطماحهم. 

وسـعه وقــد ضــاقت بـه الأرض بمــا رحبـت وأيقــن أنـه لا ملجــأ لــه بعـد أن انفــض الكثـير مــن النــاس  والواقـع أن ابــن الـزبير كــان في     
من حوله أن يجد طريقه إلى السلامة وان يعقد صلحاً مع عبد الملك بـن مـروان يتنـازل بموجبـه عـن سـلطانه ، ولكـن أبى لـه حسـبه ، 

رجولتـه وشـجاعته ومـن شـجاعة أمـه أسمـاء ذات النطـاقين مـا يقيـه  وعز عليه يقينه بأحقيته في الخلافة أن يستسلم . لقد كان له مـن
عثرة الاستسلام . يبدو ذلك في الحوار الذي جرى بينه وبين هذه الوالدة الكريمة التي أجتمعت في شخصها نخوة المرأة العربيـة الحـرة 

بري وتهــذيب ابــن عســاكر وابــن الأثــير وتقــوى المســلمة الــتي أســلمت أمرهــا وأمــر ولــدها لله عــز وجــل . جــاء في تاريــخ كــل مــن الطــ
 وغيرهم من المؤرخين ما يلي : 

" دخل ابن الزبير علـى أمـة أسمـاء بنـت أبي بكـر الصـديق وقـال : " � أمـه ! خـذلني النـاس حـتى ولـديّ وأهلـي ، فلـم يبـق معـي      
لـدنيا ، فمـا رأيـك ؟؟" ، فقالـت: " إنـت إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة ، والقوم يعطونني مـا أردت مـن ا

والله � بــني أعلــم بنفســك ! أن كنــت تعلــم أنــك علــى حــق وأليــه تــدعو ، فــامض فقــد قتــل عليــه أصــحابك ، ولا تمكــن مــن رقبتــك 
فيلعب بها غلمان بني أمية . وان كنت أنما أردت الدنيا ، فبئس العبـد أنـت ! أهلكـت نفسـك وأهلكـت مـن قتـل معـك. وإن قلـت 

ت على حق ، فلما وهن أصحابي ضعفت ، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين ؟ وكم خلودك في الـدنيا؟ القتـل أحسـن " : كن



٦ 
 

، فــد� منهــا ابــن الــزبير وقبــل رأســها وقــال :" هــذا والله رأيــي ، والــذي قمــت بــه داعيــاً إلى يــومي هــذا ... مــا ركنــت إلى الــدنيا ولا 
 الخــروج إلا الغضــب لله أن تســتحل حرمــه ، ولكــني أحببــت أن أعلــم رأيــك، فــزدتني بصــيرة مــع أحببــت الحيــاة فيهــا ، ومــا دعــاني إلى

بصـيرتي ، فـانظري � أمـه ، فــإني مقتـول مـن يـومي هــذا ، فـلا يشـتد حزنــك وسـلمي لأمـر الله ، فـإن ابنــك لم يتعمـد اتيـان منكــر ولا 
د ظلـم مسـلم ولا معاهـد ، ولم يبلغـني ظلـم عـن عمـا لي فرضـيت بـه عملاً بفاحشة ولم يجر في حكـم الله ، ولم يغـدر في أمـان ولم يتعمـ

بل أنكرته ، ولم يكن شيء أثر عندي من رضى ربي ، اللهم أني لا أقول هذا تزكيـة مـني لنفسـي، أنـت أعلـم بي ، ولكـن أقولـه تعزيـة 
 لأمي لتسلو عني .". 

********** 

رأســه ثم صــلب منكســاً . ومضــت ســنة علــى صــلبه بقــي فيهــا معلقــاً وقتــل ابــن الــزبير بعــد جــلال وقتــال وصــبر شــديد وقطعــت      
على خشبته حتى خرجت أمه يوماً فمرت تحته وقالت : " أما أن لهذا الراكب أن ينزل ؟". ولما كان الحجاج قـد أقسـم لا ينزلـه عـن 

بمثابــة شــفاعة منهــا لــه فأنزلــه.  خشــبته حــتى تشــفع بــه أمــه ، يقــال أن العبــارة الــتي صــدرت عنهــا وهــي تمــر تحتــه قــد اعتبرهــا الحجــاج
ويقال أن أمه حملتـه إلى المدينـة المنـورة أو حملـت بقـا�ه ودفنتـه في دار صـفية بنـت حيـي زوج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ، ثم زيـدت 

 يعاً . تلك الدار في المسجد فابن الزبير مدفون في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم جم

********** 

والجــدير بالــذكر أن ابــن الــزبير كــان أولى مــن بــني أميــة بالخلافــة بشــهادة الامــام مالــك الــذي روي عنــه قولــه : " ابــن الــزبير كــان      
 أفضل من مروان وكان أولى من مروان وابنه ". كما جاء في كتاب الاستيعاب . 

تبرير قتلهم لهذا الرجل الكبير . ذلك أن مكة قد ارتجـت بالبكـاء حـين علمـت بقتلـه  والواقع أن بني أمية وجدوا عنتاً شديداً في     
فاضطر الحجـاج بـن يوسـف أن يرقـى المنـبر ويخطـب في النـاس قـائلا لهـم : " أيهـا النـاس ! إن عبـد الله بـن الـزبير كـان مـن خيـار هـذه 

عذابــه الألــيم ، وأن آدم كــان أكــرم علــى الله مــن ابــن الــزبير ، الأمــة حــتى رغــب في الخلافــة و�زعهــا أهلهــا وألحــد في الحــرم فأذاقــه مــن 
وكــان في الجنــة ، وهــي أشــرف مــن مكــة فلمــا خــالف أمــر الله وأكــل مــن الشــجرة الــتي �ــي عنهــا أخرجــه الله مــن الجنــة ، قومــوا إلى 

 صلاتكم يرحمكم الله .". 

********** 



۷ 
 

ل عصــره . فقــد ظهــر في القــرن الهجــري الأول رجــال كثــيرون كــانوا بمثابــة علــى أن عبــد الله بــن الــزبير لم يكــن اســتثناء مــن رجــا     
القمــم في أمــتهم . مــنهم رجــال اجتــذبتهم السياســة وأعــزتهم أمجادهــا بخــوض المعــارك الداميــة ســعياً إلى تحقيــق أطمــاحهم ... ومــنهم 

ل الله ... ومـــنهم مـــن قـــام بالـــدعوة إلى الله الـــذين صـــرفتهم الحماســـة الدينيـــة عـــن السياســـة والمتســـابق إلى الحكـــم إلى الجهـــاد في ســـبي
وتذكير الناس بأ�م النبوة العظيمة ... ومنهم من انصرف إلى ميدان المعرفة والاهتمـام بجمـع الـتراث النبـوي الكـريم وحفـظ كتـاب الله 

الحضــارة الجديــدة الــتي أن يخالطــه تحريــف أو تغيــير ... وقــد كانــت حصــيلة تلــك الجهــود الفائقــة أن اللغــة العربيــة قــد أصــبحت لغــة 
زلزلت بها دنيا الحضارة القديمة وأن الاسلام أخذ ينتشر كما ينتشـر الحزمـة مـن الضـياء تخـترق بأشـعتها المشـرقين والمغـربين فـإذا النـاس 

 غير الناس والدنيا غير الدنيا وأصبحت كلمة الله هي العليا وكلمة شياطين الأنس والجن هي السفلى . 

كــان الــرزء بقتــل عبــد الله بــن الــزبير ثقــيلاً جــداً ســالت بــه دمــوع كثــيرة ونطقــت بــه ألســنة عديــدة منهــا مــا خــرج ومــع ذلــك فقــد       
نظماً من الشعر أو عبارات محفوظة جمعت ما تفرق من الأسى في القلـوب وأعلنـت مـا تضـمنته الاحشـاء مـن الأسـف العظـيم علـى 

 حسان. فوا له بالفضل والسابقة والإا لأن يعتر انتهاء ملحمة هذا الرجل العظيم حتى أن أعداءه اضطرو 

وتعاقبـت المرائـي فــرثاه معمـر بـن أبي معمــر الـذهلي ونعــيم بـن مسـعود الشــيباني وقـيس بــن الهيـثم السـلمي وغــيرهم . ووصـفه مــن      
 عرفه من كبار القوم بأنه رجل دنيا ودين . وأنه جسد في شخصيته وأخلاقه مزا� العرب وفضائل الاسلام.

، اللهوقد سئل ابن عباس عنه فقال : " كان قارئاً لكتاب الله ، متبعاً لسنة رسول الله ، قانتا لله ، صائماً في الهـواجر مـن مخافـة      
 ابن حواري رسول الله ، وأمه بنت الصدّيق ، وخالته عائشة حبيبة حبيب الله وزوجة رسوله . فلا يجهل حقه إلا من عماه الله " .

مليكــة فقــال للخليفــة الأمــوي الصــالح عمــر بــن عبــد العزيــز : " أن في قلبــك مــن ابــن الــزبير شــيئاً ولــو رأيتــه لمــا رأيــت  أمــا ابــن     
 مناجيا قط مثله ولا مصلياً ". 

ويروي عن ابن الزبير أنه قال قبيل مقتله : " اللهم أني أحببت لقاءك فأحببت لقائي وجاهدت فيك عـدوك فـأثبني      
 ". ثواب المجاهدين


